حالات استهلاك المخدرات لدى شباب مركز معالجة الادمان بوخضرة بعنابة
– دراسة في الابعاد الاجتماعية الدافعة-
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الملخص
       إن ظاهرة استهلاك المخدرات في المجتمع الجزائري استفحلت بشكل كبير لدى الشباب، حسب تقارير لهيئات رسمية لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، وأن انواعا مختلفة منتشرة في اوساط الشباب بمختلف الفئات العمرية، وفي الوسطين الحضري والريفي ، لأجل ذلك جاءت دراستنا للبحث في اهم الابعاد الاجتماعية الدافعة لذلك.
الكلمات المفتاحية: المخدرات ، استهلاك المخدرات ، الشباب   
Le Résumé
        Le Phénomène de la consommation de drogue dans la société Algérienne, a fortement augmenter chez les jeunes selon des rapports des organismes officiels de lutte contre la toxicomanie, et que des différents types de drogues sont répandus parmi les jeunes de différents tranches  d’âges dans les zones urbaines et rurales.
         A cet effet notre étude va examiner les plus importants dimensions sociales qui conduisent à consommation de drogue 

تمهيد
       تعتبر ظاهرة استهلاك المخدرات والإدمان عليها من اخطر المشكلات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة اليوم، فبعد أن كانت هذه الظاهرة خاصة بالمجتمعات الصناعية المتقدمة في وقت مضى، اصبحت مشكلة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات بما في ذلك المجتمعات المتخلفة ، بحيث بدأت بالانتشار في معظم المجتمعات وبشكل لم يسبق له مثيل حتى اضحت خطراً يهددها في استقرارها.
       ووفقاً لتقرير مكتب الامم المتحدة العالمي لعام 2016 المعني بالمخدرات والجريمة، فإن انتشار استهلاك المخدرات مستقر في كافة مجتمعات العالم وأن هناك اكثر من 243 مليون مستهلك أي ما نسبته 5% من سكان العالم الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و64 عاما للمخدرات غير المشروعة، في حين بلغ عدد مدمي الهيروين اكثر من 27 مليون فرد ما يقرب من 0,6% من عدد سكان العالم البالغين(1) .
       وكون المجتمع الجزائري يمثل صورة مصغرة عن مجتمع العالم، وكونه جزء لا يتجزأ منه، فقد ظهر جليا انتشار واسع للمخدرات في اوساط اغلب فئات المجتمع وهو ما اظهرته عمليات الحجز المتتالية والمتزايدة التي تقوم بها مصالح الامن والدرك الوطني عبر كامل الحدود سواء كانت حدود برية أو جوية أو بحرية.
       حيث يكشف السيد عبد الكريم عبيدات الخبير الدولي والمستشار في الوقاية الجوارية، ورئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب، عن تهديد المخدرات الصلبة للصحة النفسية لأبنائنا خاصة انه يوجد 6 ملايين طفل تقل اعمارهم عن 16 سنة في خطر معنوي مما يستوجب تكثيف العمل الميداني لحمايتهم، مع ضرورة التفكير في استراتيجية وطنية للوقاية، حيث اشار في نفس السياق إلى ضرورة عدم الاكتفاء باللقاءات النظرية فقط في تفكيك الظواهر التي تنهش اجساد الفئات الشابة على غرار الاخطار المحدقة بهم بفعل استهلاك المخدرات، في ظل انتشار المخدرات في كل الاماكن، ويؤكد بأنه يوجد ازيد من 600 الف مستهلك تتراوح اعمارهم بين 15 و 35 سنة، 2% منهم فتيات، وهي ارقام اعدها المركز الافريقي التابع للمنظمة والمتواجد ببوشاوي بالعاصمة الجزائر، وفي الاصل يقول الخبير لدينا اكثر من مليون مدمن للمخدرات.
       وحيث أن الجهود لم تنجح في كبح قوى العرض فإن البديل الانسب هو التفكير بجدية و العمل على تقليل الطلب على استهلاكها ووضع الخطط اللازمة لمواجهة تهديداتها، واذا لم نفكر في تبني استراتيجية وقائية فإن العدد سيرتفع مع السنوات القادمة.
   
الاشكالية
       تعتبر ظاهرة استهلاك المخدرات من طرف الشباب من اخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع الجزائري اليوم لما لها من انعكاسات مباشرة على الامن الاجتماعي للأفراد، وعلى تواصلهم بمحيطهم العلائقي المباشر، وذلك من حيث تأثير الاستهلاك وخصوصا الادمان، على ادائهم وعلى سلوكياتهم وعلاقاتهم.
      إلا أن المسألة قد تتخذ ابعاداً اكثر خطورة عندما يتحول الشباب إلى مشاريع استقطاب وتوظيف من طرف الجريمة المنظمة لأن الاضرار ستمس وقتئذ بالاستقرار الاجتماعي.
      والمتابع للمناهج السائدة للتعاطي مع قضية استهلاك المخدرات في الجزائر، يلاحظ هيمنة مطلقة للطرق الامنية والقضائية والاعلامية والسياسية في بعض الاحيان لتتحول إلى موضوع رهانات وتجاذبات مختلفة، مع تهميش وعدم اتاحة الفرصة للأبعاد الاخرى وخاصة الابعاد العلمية. 
        ضمن هذا الإطار ، سنحاول في هذه المداخلة الاشارة إلى المدخل السوسيولوجي الذي يعتمد على عدد من الدوافع في تفسير حالات الاستهلاك والإدمان على المخدرات المنتشرة بين الشباب، من خلال دراسة ميدانية بمركز معالجة الادمان المتواجد ببوخضرة بلدية عنابة.
      
أولا:المفاهيم
1 - المخدرات
       لغة هي الستر للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما ورائه من البيت ونحوه جدراً، والجمع خدور، وأخدر، وقد خدرت الرجل يخدر، والخدر من الماء والدواء ، فتور يعتري الشارب وضعف والخدر من الكسل والفتور(2)  
       وتعرف علميا بأنها كل مادة كيميائية يؤدي تناولها إلى النعاس والنوم أو غياب الوعي المرفوق بالآلام (3) 
       كما تعرف ايضا بأنها المواد الكيميائية أو العقاقير التي يستهلكها الفرد وتخرجه عن نطاقه العادي، والتي تسبب النوم والنعاس أو غياب الوعي أو تسكين الآلام ، وتؤثر على الاجهزة العصبية ولها اشكال مختلفة منها النباتات والأبخرة والسوائل والمساحيق والأقراص والكبسولات، ويتم استهلاكها إما شرابا أو استنشاقا أو بالحقن(4)
       في هذا السياق نستطيع القول بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستهلك كالإحساس بالقوة والمتعة، بحيث تلغي الشعور الطبيعي لديه للهروب من المشاكل النفسية والاجتماعية(5).
2- استهلاك المخدرات
      ويقصد به في مجال تناول المواد المخدرة بشكل تدريجي أو مقطع أو بشكل منتظم لقصد تغيير المزاج أو النسيان أو أمر أخر(6) 
      أو هو رغبة غير طبيعية يظهرها بعض الافراد نحو مخدرات أو مواد سامة تعرف اراديا، أو عن طريق المصادفة على آثارها المسكنة أو المنبهة، وتسبب حالة من الادمان(7) 
      وهو اخذ جرعة من المخدر ويكون بطريقة مختلفة وأماكن وأوقات معينة نتيجة في بعض الاحيان لضغوطات يتعرض لها الفرد أو لتحقيق نشوة ما(8)
اتجاهات استهلاك المخدرات
      ليس كل مستهلك للمخدرات في بعض المناسبات أو للتجريب مدمن عليها، على هذا الاساس يتعقد الامر بين المتخصصين نظرا لوجود انواع عديدة من المخدرات، اضافة إلى وجود اصناف متنوعة داخل كل نوع، هذا التنوع يصاحبه تنوع في التأثير المحتمل الخاص بكل نوع، فهناك التأثير الآني والتأثير المزمن، من هذا المنطلق فقد تمَ ترتيب المستهلكين للمخدرات في عدة اتجاهات اهمها:
1. الاتجاه التجريبي: يعبر هذا الاتجاه عن حالة يستهلك فيها الفرد المخدرات من مرة إلى ثلاث مرات في حياته.
2.  الاتجاه العرضي أو المناسباتي: يعني أن الفرد يستهلك المخدرات من وقت لآخر، وقد لا يزيد عن مرة أو مرتين في الشهر، فلا يشعر بتبعية للمخدرات ولا يتم استهلاكها إلا في حالة توفرها بسهولة، ويكون الاستهلاك للمخدرات عادة عفويا أكثر منه مدبراً، وقد يستمر في الفرد في الاستهلاك إذا ما توفرت بعض العوامل النفسية الاجتماعية.
3. الاتجاه المنتظم: يعتبر هذا المستوى مرحلة متقدمة عن المرحلتين السابقتين من ناحية تعلق الفرد المخدرات، ويقصد به الاستهلاك المتواصل للمخدرات على فترات منتظمة يجري توقيتها بحسب رغبة داخلية، كذلك في هذه المرحلة يكون الفرد قد دخل في مراحل الادمان الاولى.
4. الاتجاه القهري: إن أهم ما يميز هذا الاتجاه هو الاستهلاك اليومي، وقد يتمثل في استهلاك مقادير كبيرة من المخدرات لمدة أيام، وتعد سيطرة هذه الاخيرة على حياة الفرد العامل الاساس، في هذه الحالة يعتبر الاستهلاك فهريا ويكون الفرد تابعا نفسيا له، اي يفقده القدرة على ضبط نفسه(9).
5. الاتجاه المتعدد: وهو استهلاك الفرد لعدد من المواد المخدرة بدلا من الاقتصار على مادة واحدة، وقد يستهلك كل هذه المواد معا في وقت واحد، وقد ينتقل إلى مادة واحدة عبر فترة زمنية محددة(10).
3 – الشباب:
        تعني في اللغة العربية القوة و الفتاء، وفي الانجليزية تعني أول الشئ أي الطازج، وفي الفرنسية هي مرحلة تطور و نمو لحالة أو خاصية الأشياء الناشئة أو المقامة والتي تبلغ بعد كمالها وتمامها(11)
       وهناك اتجاها يحدد مرحلة الشباب بمقياس سلوكي، أي اعتبار هذه المرحلة تشكل مجموعة من الاتجاهات السلوكية و الاجتماعية، إذا ما تميز بها الفرد وانطبعت على شخصيته وتصرفاته و افعاله.
       نجد عند بعض الباحثين أمثال ميد ماسون أن الشباب يشكل لنفسه عالماً و واقعاَ بسلوكه الخاصة بثقافته، خطاب هو وعيه(12).   
      إذا هو واقع اجتماعي يحدده المجتمع لجيل يضم فئات متقاربة في السن ومختلفة من حيث الجنس والانتماء الاجتماعي، تشترك في كونها تمر بمؤسسات التنشئة وبمرحلة اعداد أو انتظار للدخول إلى الحياة الاجتماعية.  
      مما سبق وفي سياق موضوع بحثنا يمكننا اعتبار الشباب الافراد الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 35 عام الذين يستهلكون المخدرات(13) .  
 
ثانيا-المعالجة المنهجية
1 – المقاربــات المنـــهجية المستخدمـة في البـحث: 
قمنا بتوظيف المقاربة المنهجية الوصفية في البحث موضوع الدراسة من أجل الحصول على أدق المعلومات النظرية والميدانية، التي تخدم أغراض البحث، والتي تستوجب من الناحية البحثية القيام بوصف الابعاد الاجتماعية الدافعة لاستهلاك المخدرات لدى شباب كفعل، وكسلوك مترجم في واقع الحياة اليومية ، والمقاربة المنهجية الوصفية لا تقف عند وصف الظاهرة فحسب، بل تسعى إلى تحليلها إلى العناصر المشكلة لها بواسطة الكشف عن عوامل الظاهرة وارتباطاتها بالظواهر الأخرى، ثم تفسيرها.
ومن أجل أن تكون المقاربة المنهجية الوصفية ذات بعد علمي دقيق وموضوعي، فهي تحتاج إلى توظيف واستعمال أداة الإحصاء التي تتمظهر من خلال تفريغ البيانات والمعطيات الميدانية وفق نسق تنظيم المتغيرات والمؤشرات والأبعاد، وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن جدولتها.
2 – أدوات جمــــع البيـانــات:
أ – الملاحظة بالمشاركة: وهذا من خلال تفاعل الباحثين في مختلف الأنشطة والأعمال ضمن حيز ميدان البحث، الأمر الذي سيسهل علينا إدراك خلفيات وأبعاد السلوكيات والتفاعلات بين مختلف الفاعلين في مركز معالجة الادمان ببوخضرة.
ب – المقابلة التشخيصية: تعد المقابلة التشخيصية أداة هامة وفعالة، ولا تختلف عن سير عملية المقابلة العادية إلا في إضافة نوعية، يكون الغرض منها فحص الافتراضات التي تمّ استخدامها، وسيتم استخدامها في بحثنا مع الاطباء والاخصائيين النفسانيين في ميدان البحث، 
د – استمارة قياس الاتجاهات: إن طبيعة الموضوع وهو معرفة الابعاد الاجتماعية الدافعة لاستهلاك المخدرات لدى الشباب، فرض علينا من الناحية المنهجية استخدام تقنية قياس الاتجاهات وكون هذا الأسلوب يتطلب إجراءات دقيقة ومحددة لجمع البيانات، فهو يقوم على وضع بنود إيجابية وأخرى سلبية وأخرى محايدة، وقد احتوت استمارة اتجاهات مستهلكي المخدرات على المحاور التالية:
المحور الأول: خاص بالبيانات الأولية المتعلقة بالمبحوث، واشتملت على خمسة (06) أسئلة.
المحور الثاني: خاص بالمؤشرات ذات العلاقة بالقيم والمعايير الاجتماعية، و اشتمل على اربعة (04) أسئلة.
المحور الثالث: خاص بالدوافع المتصلة بالبحث عن المكانة عبر التميز، و اشتمل على ثلاثة (03) أسئلة.
المحور الرابع: خاص بالدوافع المتصلة بالثقافات الفرعية، و اشتمل على سؤالين (02).
المحور الخامس: خاص الاوضاع الاجتماعية الاسرية للمبحوث، و اشتمل على اربعة (04) أسئلة
3 – عيّنة البحــــث :    
      إن طبيعة الدراسة وما تحمله من خصوصيات، تفرض علينا اختيار أفراد العيّنة على أسس ومعايير منهجية وعلمية، وبما أن مركز معالجة الادمان بوخضرة بعنابة هـو ميدان الدراســة، والتي تتشكل من مجموعة من المصالح المهيكلة تنظيميا، يضم طاقم مكون من طبيب عام و ثلاث اخصائيين نفسانيين، و خمسة ممرضين، وعوني امن، وعامل نظافة، وقسم يستقبل الرجال وآخر يستقبل النساء وبه 50 سريراً.
      في تاريخ 30 جوان 2018 احصى المركز 579 مريض، منها 74 حالة جديدة خاصة بشهر جوان التي اعتمدناها كعيّنة كاملة للدراسة وفق الطرق المنهجية والعلمية المتعارف عليها، ويمكننا تحديد نسبة 100% لتشكيل مفردات العيّنة. 
4- كيفية اختيار عينة البحث وخصائصها:
             بما أن عدد المرضى الجدد في ميدان الدراسة هو 74 حالة ، وهو عدد المجتمع الكلي، وأن مجتمع عيّنة البحث، ما نسبته 100% وفق العملية الحسابية الآتية:
n= N×100 /100       <===>     n= 31x 100 / 100 = 31 
حيث   n : تمثل عدد أفراد العينة. N: تمثل عدد أفراد المجتمع الكلي.
وبعد توزيعنا للاستمارات تعذر علينا استردادها كلها، بسبب الحرص على رفض الاستجابة للبحث ، كما أن هناك من كان تحت تأثير المخدر فلم نتمكن من سحب نسبة كبيرة من المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة، ولذلك أصبح عدد افراد عينة المبحوثين هو 59. 
5- خصائص عينة البحث
الجدول رقم[01] :   - توزيع أفراد العينة حسب السن
	             التكرارات والنسـب               فـئــات السن
	التكــرارات
	النســب %

	توزيع الأفراد حسب السن 
	17 - 20 سـنة
	07
	  11,86%  

	
	21 - 24 سـنة
	22
	37,28% 

	
	25 - 28 سـنة
	27
	45,76% 

	
	اكثر من 28 سنة
	03
	5,09%

	المجمــوع
	59
	99.99 %


المصدر: بيانات السؤال رقم (01).
يلاحظ من خلال بيانات الجدول رقم (01)  أن الفئة العمرية التي يتراوح سنها مـا بين 25 سنة إلى 28 سنة هي التي تغلب على أفراد العيّنة، بنسبة إحصائية تمثل (27- 45,76%)، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى من 21-24 سنة، ومن 17-20 سنة، وأكثر من 28  سنة، بنسب إحصائية تمثل (22-37,28%) و(07- 11,86%)، و(03-05,09%) على التوالي.
2)- الجنس
لجدول رقم[02] :   - توزيع أفراد العينة حسب الجنس 
	                لتكرارات و النسـب           الإجابــة
	التكــرارات
	النســب %

	الجنس
	شاب
	56
	94,90 %

	
	شابة
	03
	5,09%

	المجمــوع
	59
	99.99%


المصدر: بيانات السؤال رقم (02).
أكدت البيانات المستقاة في الجدول أعلاه أن الجنس الأنثوي هو الأقل تواجد بنسبة (03-05,09%)، مقارنة بفئة الشباب بنسبة (56-94,90%)  والملاحظ اولا أن استهلاك المخدرات لا يعرف الجنس، فقد طال أيضا فئة الشابات اللواتي تدفعهن الظروف الاجتماعية الصعبة ومتطلبات الحياة اليومية إلى التوجه نحو استهلاك المخدرات بعدما كان مقتصراً على الشباب فقط، وهو مؤشر خطير رقم نسبته الضئيلة.
3) -المستوى التعليمي
الجدول رقم[03] :    - المستوى التعلــيمي 
	         التكرارات و النسـب                          الإجابــة
	التكــرارات
	النســب %

	المستوى التعليمي
	متوسط
	10
	16,95%

	
	ثانوي
	39
	66,10%

	
	جامعي
	10
	16,95%

	المجمــوع
	59
	100 %


المصدر: بيانات السؤال رقم (03).
يتبين من خلال بيانات الجدول رقم (03) أنه يغلب على أفراد العينة المستوى التعليمي الثانوي بنسبة (39-66,10%) ثم تليها بالتساوي فئتي المستوى الجامعي والمستوى المتوسط بنسبة (10-16,95%) لكل مستوى.
       نستنتج أن أغلبية المبحوثين مستواهم ثانوي هذا ما يدل على استهلاك المخدرات لدى الشباب يكثر في هذه المرحلة مقارنة بالمستويين الجامعي والمتوسط.
الجدول رقم[04] :    - طبيعة السكن
	         التكرارات و النسـب                          الإجابــة
	التكــرارات
	النســب %

	طبيعة السكن
	حضري
	20
	33,90%

	
	شبه حضري
	29
	49,15%

	
	ريفي
	10
	16,95%

	المجمــوع
	59
	100 %


المصدر: بيانات السؤال رقم (04).
 يتضح من خلال الجدول أن النسبة الغالبة لإفراد العينة هم من يسكنون في المناطق شبه الحضرية والمقدرة بـ (29 – 49,15%) ثم تليها فئة السكنات الحضرية بنسبة احصائية هي(20- 33,90%) وأخيرا السكنات المتواجدة في الريف (10-16,95%)، في هذا الاساس يمكننا القول أن هناك علاقة واضحة بين طبيعة السكن وظاهرة استهلاك المخدرات لدى الشباب، وسبب ذلك أن هذه السكنات توفر البيئة المناسبة لانتشار استهلاك المخدرات، وتعتبر ساتراً امنيا عن أعين المراقبة الاجتماعية والرقابة الامنية نظرا لقربها من بعضها وتلاصقها في بعض الاحيان الاخرى. 
الجدول رقم[05] :    - نوع السكن
	         التكرارات و النسـب                          الإجابــة
	التكــرارات
	النســب %

	نوع السكن
	فيلا
	11
	18,64%

	
	شقة
	23
	38,98%

	
	بيت فوضوي
	25
	42,37%

	المجمــوع
	59
	99,99 %


المصدر: بيانات السؤال رقم (05).
تشير الكثير من الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين نوع السكن وانتشار ظاهرة استهلاك المخدرات لدى الشباب، فقد تبين من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هناك تقارب بين نسبة الذين يعيشون في البيت الفوضوي (25-42,37%) ونسبة الذين يعيشون في شقق (23-38,98%)
وهي ذات دلالة إحصائية توحي بوجود بيئة كهذه تفتقر إلى ادنى مقومات الحياة، وفي اغلب الحالات تسكنها اسر ذات حجم كبير، فبالإضافة الى افراد العائلة العاديين الوالدين و الابناء يوجد معهم إما احد الاجداد أو العمة ..... افراد من اصول وحتى فروع العائلة ، وهو الامر الذي يؤدي التراخي في مراقبة الاولاد وعدم متابعتهم جيداَ، وبالتالي يسهل انحرافهم.
الجدول رقم[06] :    - الحالة المهنية للوالدين
	         التكرارات و النسـب                          الإجابــة
	التكــرارات
	النســب %

	حالة الوالدين المهنية
	كلا الوالدين يعملان
	03
	05,09%

	
	يعمل الوالد فقط
	20
	33,90%

	
	تعمل الوالدة فقط
	04
	06,77%

	
	كلا الوالدان لا يعملان
	32
	54,23%

	المجمــوع
	59
	99,99 %


المصدر: بيانات السؤال رقم (06).
تذهب هذه الدراسة الميدانية إلى أن ما نسبته (20-33,90%) من افراد العينة يعمل الوالد فقط و(04-06,77%) تعمل الوالدة فقط، كذلك تشير عينة الدراسة بأن (03-05,09%) من افراد عينة الدراسة كلا الوالدين يعملان، أما باقي العينة (32-54,23%) لا يعمل كلا الوالدين، وهو ما يشكل ضغطا اجتماعيا معيشيا على افراد العائلة كلهم وهو دافع مهم لاستدراج الشباب نحو استهلاك المخدرات. 
ثالثا:اشكالية التكيف مع الاطار القيمي للمجتمع واستهلاك المخدرات لدى الشباب 
يقع التأكيد في كل المجتمعات على مجموعة من القيم باعتبارها عنوان للنجاح، كما يقع ضبط الوسائل المشروعة لتحقيقها، إلا أن فرص تحقيق هذه الاهداف قد تتنوع لأسباب عديدة بصورة غير متساوية، وهو ما ينطبق في كثير من الحالات على عدد من الشباب الذين يجدون انفسهم عاجزين عن متابعة اهدافهم الدراسية والمثمنة اجتماعيا فتتراكم لديهم مشاعر الاحباط واليأس، وربما النقمة على النظام التعليمي والاجتماعي غير العادلين في نظرهم فيخيرون الاستقالة الاجتماعية ويتبنون سلوكات انسحابية تعويضية ، وهو يظهره الجدول الاتي: 





الجدول رقم[07]:  - أرى أن الفشل الدراسي احد دوافع استهلاك المخدرات لدى الشباب
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	11 × (-2) = - 22 
+
08 × (-1) = - 08


عليه نجد 
-22 – 8 = - 30
	08 × (0) = 0




نجد 
0
	13× (+2) =  +26   
+
19 × (+1) =  +19


وعليه نجد 
26+19= 45

	النتيجة هي : + 45 + (0) + (- 30) = +15 


المصدر: بيانات السؤال رقم (07).
فالبيانات المشارة إليها في الجدول أعلاه تؤكد أن هناك اتجاها إيجابيا من طرف المبحوثين (+15) نحو العبارة رقم 07 من استمارة قياس الاتجاهات، مما يؤكد أن أغلبية شباب المركز على درجة من الوعي بأهمية الهدف الدراسي، وأن الفشل فيه يعتبر احد الدوافع المهمة للاتجاه نحو استهلاك المخدرات.
الجدول رقم[08]:  - لا أرى أن عدم الحصول على فرصة عمل عدة مرات يؤدي بالشباب إلى استهلاك المخدرات
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	14 × (-2) = - 28 
+
17 × (-1) = - 17


عليه نجد 
-28 – 17 = - 45
	08 × (0) = 0




نجد 
0
	08× (+2) =  +16   
+
04 × (+1) =  +04


وعليه نجد 
16+04= 20

	النتيجة هي : + 20 + (0) + (- 45) = - 25 


المصدر: بيانات السؤال رقم (08).

كما يمكن القول أن وقت الفراغ المستمر الناجم عن مشكلة البطالة له اثر سلبي على المجتمع ، فالفرد الشاب يجد في نفسه أن قوته الجسدية وقدراته المعرفية التي اكتسبها في حياته تضيع امامه بسبب عدم حصوله على فرصة عمل رغم محاولاته العديدة، وأن عدم تقبله للواقع المرير يسعى للهروب منه بالتوجه نحو استهلاك المخدرات، وهو ما يؤكده الاتجاه السالب (-25) للعبارة السالبة في الجدول (08) ،ونظراً لأن المجتمع الجزائري من المجتمعات الشابة تأتي خطورة هذه المشكلة من أن المستهلكين للمخدرات معظمهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 28 سنة ونسبتهم تزيد عن 94% ( انظر الجدول رقم 01).   

الجدول رقم[09]:  - تخفيف الضغوطات النفسية والاجتماعية الناتجة عن تغيرات البنية الاجتماعية تخفض من الاتجاه إلى استهلاك المخدرات لدى الشباب
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	09 × (-2) = - 18 
+
10 × (-1) = - 10


عليه نجد 
-18 – 10 = - 28
	06 × (0) = 0




نجد 
0
	15× (+2) =  +30   
+
19 × (+1) =  +19


وعليه نجد 
30+19= 49

	النتيجة هي : + 49 + (0) + (- 28) = +21 


المصدر: بيانات السؤال رقم (09).
الجدول رقم[10]:  - اعتقد أن الفوراق الاجتماعية والاقتصادية بين افراد المجتمع من الدوافع لاستهلاك المخدرات لدى الشباب
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	10 × (-2) = - 20 
+
09 × (-1) = - 09


عليه نجد 
-20 – 9 = - 29
	05 × (0) = 0




نجد 
0
	20× (+2) =  +40   
+
15 × (+1) =  +15


وعليه نجد 
40+15= 55

	النتيجة هي : + 55 + (0) + (- 29) = +26 


المصدر: بيانات السؤال رقم (10).

       إن البناء الاجتماعى وما يحويه من تناقضات وفوارق اجتماعية واقتصادية وغير ذلك من اسباب التمايز والاختلاف المعيشي يمارس تأثيره على الفرد الشاب بعدم قدرة هذا الاخير على متابعة اهدافه المقررة اجتماعيا، يترتب عنه تكثيف الضغوطات النفسية والاجتماعية على هذا الاخير، كما أن التحولات السريعة فى المجتمعات والتغيرات الحادة التى يتعرض لها الأفراد فى العديد من البيئات الاجتماعية من خلال العمليات التنموية أيا كانت يمكن أن تترك بصماتها على شخصية الفرد الشاب، وهو ما تفسره نتيجة الجدول رقم (09) الموجبة +21 لعبارة تخفيف الضغوطات النفسية والاجتماعية للبنية الاجتماعية تخفض من الاتجاه إلى استهلاك المخدرات لدى الشباب، ونتيجة الجدول رقم (10) الموجبة هي الاخرى + 26 لعبارة الفوراق الاجتماعية والاقتصادية بين افراد المجتمع من الدوافع لاستهلاك المخدرات لدى الشباب تجعل الشاب في حالة من اليأس والقهر غير قادر حسبه على اشباع ابسط حاجاته الاولية.
مثل هكذا حالات يعتبر استهلاك المخدرات استجابة انسحابية لعدم قدرة الفرد على التكيف مع الاطار القيمي للمجتمع.
رابعا: استهلاك المخدرات والبحث عن المكانة الاجتماعية 
        عندما يتأكد الفرد الشاب استحالة تحقيق اهدافه المثمنة اجتماعيا، فإن البحث عن المكانة الاجتماعية بهوية اخرى يصبح حلا في نظره لتجاوز وضعيته غير المحتملة، وبذلك تحويل تجربة الاحساس بعدم المساواة المؤلمة بالنسبة له ، وواقع الفشل والاقصاء والتهميش المصاحبين لمسيرته إلى اختلاف يوهم بالاهمية.
       وفي هذه الحالة تصبح كل السلوكات المتهورة وكل اشكال الافعال الخطيرة مقبولة ومشرعة لتحقيق المكانة الاجتماعية المفقودة، واكتساب احترام الاخرين.
       وهو ما يؤكده الاتجاه الموجب +13 في عبارة الجدول رقم (11) للمبحوثين الذين يرون أن استهلاك المخدرات لدى الشباب يساهم في قبولهم اجتماعيا ويمنحهم احترام الاخرين    
الجدول رقم[11]:  - أرى أن استهلاك المخدرات لدى الشباب يساهم في قبولهم اجتماعيا ويمنحهم الاحترام
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	09 × (-2) = - 18 
+
11 × (-1) = - 11


عليه نجد 
-18 – 11 = - 29
	09 × (0) = 0




نجد 
0
	12× (+2) =  +24   
+
18 × (+1) =  +18


وعليه نجد 
24+18= 42

	النتيجة هي : + 42 + (0) + (- 29) = +13 


المصدر: بيانات السؤال رقم (11).
وفي نفس السياق يؤكد الاتجاه السالب بقوة – 33 للعبارة السالبة للجدول رقم (13) التي تقول بأن أغلب مستهلكي المخدرات ليسوا اصحاب مكانة اجتماعية كما هو موضح في الجدول اسفله 

الجدول رقم[13]:  - اغلب مستهلكي المخدرات الشباب ليسوا اصحاب مكانة 
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	19 × (-2) = - 38 
+
21 × (-1) = - 21


عليه نجد 
-38 – 21 = - 59
	02 × (0) = 0




نجد 
0
	09× (+2) =  +18   
+
08 × (+1) =  +08


وعليه نجد 
18+08= 26

	النتيجة هي : + 26 + (0) + (- 59) = - 33 


المصدر: بيانات السؤال رقم (13).
كما أن هناك من يربط بين الاستهلاك والترويج للمخدرات ويرى أن اغلب مروجي المخدرات هم من المستهلكين لها.
         كخلاصة للجدولين السابقين نستطيع القول بأنه من أجل تحقيق مكانة في المجتمع وقبول الاخرين يجب البحث عن التميز بشكل مختلف ولو كان استهلاك المخدرات، وهو الامر الذي ينطبق على عديد شباب المجتمع. 
الجدول رقم[12]:  - اعتقد أن استهلاك المخدرات لدى الشباب لا يمنحهم الاستقلالية وتحقيق الذات 
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	12 × (-2) = - 24 
+
13 × (-1) = - 13


عليه نجد 
-24 – 13 = - 37
	11 × (0) = 0




نجد 
0
	10× (+2) =  +20   
+
13 × (+1) =  +13


وعليه نجد 
20+13= 33

	النتيجة هي : + 33 + (0) + (- 37) = - 4 


المصدر: بيانات السؤال رقم (12).
        ويرى العديد من مستهلكي المخدرات الشباب أن البحث عن المكانة الاجتماعية بتصور هوية وهمية موازية للهوية الحقيقية ، وذلك باتخاذ استهلاك المخدرات كوسيلة ممكنة لدى عديد الشباب من أجل اكتساب قبول واحترام المجتمع ل اتقف عند هذا الحد بل مازال خيالهم السوسيولوجي يتسع حتى تمنحهم استهلاك المخدرات الاستقلالية وتحقق ذاتهم. 
       وهو ما يظهر جليا في الاتجاه السالب – 4 لعبارة الجدول رقم (12) السالبة حيث يعتقد المبحوثون أن استهلاك المخدرات يمنحهم الاستقلالية ويحقق ذاتهم 
 
خامسا:دوافع متصلة بالثقافات الفرعية 
       تتأسس الثقافة الفرعية لمستهلكي المخدرات على ضوء التجارب المشتركة بينهم ، ودون وضع العوامل الاجتماعية والثقافية في الاعتبار لا يمكن أن نحصل على تفسير سببي كامل لمسألة استهلاك المخدرات، إذ المجتمع كموئل كبير هو الذي يحدد كلا من العرض الطلب للمخدرات، وهو الذي يقر ثقافات فرعية ومعايير ذات اهمية لفهم الاتجاهات التي تقر استهلاك المخدرات(14).
      كما أن استحلال الخمور وهي مغيبة للعقل تباع تجاريا وتباح استعمالا، بمقتضى قوانين تشريعية بالإضافة إلى شهرة وشيوع الحشيش وتوائمه كالبانغو والقات والعرعر المفتر للعقل الذي لم يرد في النصوص الدينية ما يحرمه جعلها كمعتقدات وأفكار تسود المجتمع الامر الذي يستسهل الاقدام على استهلاك المخدرات لدى الشباب، كما هو مبين في الجدول (14) اسفله   
الجدول رقم[14]:  - أرى أن بعض الافكار والمعتقدات سائدة في المجتمع عن بعض انواع المخدرات تدفع الشباب لاستهلاكها 
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	10 × (-2) = - 20 
+
12 × (-1) = - 12


عليه نجد 
-20 – 12 = - 32
	02 × (0) = 0




نجد 
0
	20× (+2) =  +40   
+
15 × (+1) =  +15


وعليه نجد 
40+15= 55

	النتيجة هي : + 55 + (0) + (- 32) = +23 


المصدر: بيانات السؤال رقم (14).
       بحيث نلاحظ أن هناك اتجاه موجب + 23 نحو عبارة الجدول التي يرى فيها المبحوثون أن هنالك افكارا ومعتقدات سائدة في المجتمع تسهل الطريق للشباب نحو استهلاك المخدرات، وهو تناقض ملوث يسود ثقافة المجتمع يؤدي بدوره لعوامل ثقافة فرعية ملوثة مشجعة لاستهلاك المخدرات لدى الشباب.
     وإضافة لما سبق نسجل كذلك من التجارب المشتركة بين مستهلكي المخدرات صعوبة الحصول على المخدرات وطرق اخفائها واستهلاكها في الاماكن الآمنة، هذه التجارب كذاك تؤسس لثقافة فرعية، بحيث يعتبر التواصل في إطار شبكات معقدة وفق طقوس محددة شرطا حيويا من شروط تشكيل تلك الثقافة الموازية التي قد تسعى إلى زرع قيمها الخاصة ونقلها عبر سلوكيات مميزة مما يؤمن تواصلها، ونلاحظ ذلك من خلال نتيجة الجدول رقم (15).     
الجدول رقم[15]:  - الامتثال للطقوس والسلوكيات المتفق عليها يسهل الحصول على المخدرات واستهلاكها
	السالب
	الحيادي
	الموجب

	10 × (-2) = - 20 
+
14 × (-1) = - 14


عليه نجد 
-20 – 14 = - 34
	00 × (0) = 0




نجد 
0
	18× (+2) =  +36  
+
17 × (+1) =  +17


وعليه نجد 
36+17= 53

	النتيجة هي : + 53 + (0) + (- 34) = +19 


المصدر: بيانات السؤال رقم (15).
الذي نسجل فيه اتجاها موجبا + 19 لعبارة الجدول التي ان الامتثال للطقوس والسلوكيات المتفق عليها يسهل الحصول على المخدرات واستهلاكها من طرف الشباب.
وتجدر الاشارة إلى أن تأثير الثقافة الفرعية يكون أقوى كلما كانت الاستجابة الاجتماعية الوحيدة هي الادانة والعقاب القانوني دون مصاحبته بحلول اخرى قادرة على كسر الاستسلام للفشل. 
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